
 القاهــرة - حــــذر الرئيــــس المصــــري 
مـــن  الأربعـــاء  السيســـي  عبدالفتـــاح 
حملات تشكيك تســـتهدف قرارات الدولة 
وإنجازاتهـــا، مؤكـــدا أن كل إجـــراء يتم 
اتخاذه ”الهدف منه المصلحة الوطنية“.

موجهة  السيســـي  تصريحات  وبدت 
إلـــى منتقدي قرار هدم مئـــات الآلاف من 
المبانـــي المقامـــة علـــى أراض زراعية، 
والـــذي يثيـــر ضجـــة كبيـــرة فـــي مصر 
حيـــث أن هذا القرار يهدد بتشـــريد نحو 
10 ملايين عائلة معظمها من متوســـطي 

ومحدودي الدخل.

وقال السيســـي في كلمة ألقاها خلال 
افتتاحـــه الجامعـــة المصريـــة اليابانية 
للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب 
بالإســـكندرية، ”إن هنـــاك مشـــككين في 
كل إجـــراء تقوم به الدولـــة، رغم أن هدفه 
المصلحة الوطنية“، وأضاف ”التوصيف 
الخاطـــئ لمشـــكلات الدولـــة يـــؤدى إلى 

علاج خاطئ“، لافتـــا إلى أن ”هناك جدية 
في اتخـــاذ القـــرارات لتحســـين واقعنا 

الحالي“.
وأضاف الرئيس المصري ”نحن دولة 
ذات طبيعـــة ديموغرافيـــة خاصة بمعنى 
أننا لا نســـتطيع العيش على كل مساحة 
دولتنا ونعيـــش على مئة فـــي المئة من 

مساحتها فقط“.
وأكد ”أي إجراء تقوم به الدولة يكون 
في مصلحة الشعب والدولة وليس هدفه 
الضغـــط علـــى المواطنيـــن“، واعتبر أن 
”التحدي الأكبر أمـــام الدولة هو ضرورة 
التوسع وعدم استمرار التكدس السكاني 
في الوادي الضيق الذي نعيش فيه، حيث 
تعمـــل الدولة علـــى مضاعفـــة الخدمات 
والموارد لاســـتيعاب الزيادة الســـكانية 

خلال الـ30 عاما المقبلة“.
وعدد الرئيس السيســـي خلال كلمته 
جملة مـــن الإنجازات من بينها أن ”مصر 
شـــهدت تحســـنا ملحوظا فـــي منظومة 
التعليـــم رغـــم أننـــا مازلنا فـــي مراحل 
التطويـــر الأولـــى للمنظومـــة“، محـــذرا 
الشعب المصري من كل المحاولات التي 
تستهدف الإساءة والتشكيك في ما يجري 

من مشاريع وما يتحقق من أهداف.
وســـادت حالة مـــن الغضب في مصر 
في الأيـــام الأخيرة بعد وضـــع الملايين 
مـــن العائلات بين خياريـــن أحلاهما مر: 
إما إزالـــة منازلهم التي تـــم بناؤها على 

الأراضي الزراعية على مدار 10 ســـنوات 
بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011، وإما دفع 

غرامات.
وذهب الرئيس المصري حد التلويح 
بإنــــزال الجيش لتنفيذ القرار إذا تمســــك 
أصحاب المبانــــي برفض التصالح ودفع 
قيمــــة المخالفــــات الموقعــــة عليهــــم، في 

خطوة أججت حالة الغليان.
ويقــــول نشــــطاء معارضــــون إن هذا 
القرار لم يكن الهدف منه التصدي لظاهرة 
البناء الفوضــــوي وعلــــى أراض زراعية 
بقدر ما كان ســــد العجز في الميزانية من 
جيــــوب المواطنين، وإلا لمــــا كان القرار 
تضمن دفع تلك الغرامات التي لا يستثنى 

منها أحد.
ويتســــاءل النشــــطاء ألم يكن الأجدى 
محاســــبة المســــؤولين عــــن التراخي في 
التصدي لظاهرة البناء الفوضوي والذين 
جلهــــم في عهــــد الرئيس السيســــي، بدل 
إلقاء كامل المسؤولية على ظهر مواطنين 
معظمهــــم يعانون أوضاعــــا مادية صعبة 
عمقتها أزمة كورونا والخيارات التقشفية 

للحكومة؟
وفيما بدا محاولة لاســــتيعاب غضب 
الشارع خشــــية انفجاره خففت الحكومة 
المصريــــة مــــن لهجتهــــا مؤخرا بشــــأن 
العقارات المخالفــــة، وأكد رئيس الوزراء 
المصــــري مصطفــــى مدبولي فــــي إحدى 
إطلالاته أن قانون التصالح في مخالفات 
البناء ليــــس إجراء عقابيــــا، ولكن يخدم 
المواطنين الذين اســــتثمروا في إنشــــاء 
العقارات، مشــــيرا إلى أن التصالح فرصة 
ذهبية لتعظيم قيمة الوحدة السكنية التي 

ستتضاعف قيمتها، على حد قوله.

وشــــدد مدبولي على أنــــه ”تم توجيه 
المحافظيــــن بمراعــــاة البعــــد الاجتماعي 
في تقدير أســــعار التصالح“، مشــــيرا إلى 
أنــــه ”حدث تخفيض يتــــراوح بين 10 و55 
فــــي المئة من القيم المحددة، وكذلك يتيح 
القانون سداد قيمة التصالح في مخالفات 
البناء على أقســــاط لمدة 3 ســــنوات دون 

فوائد“.
ويبدو أن تصريحــــات رئيس الوزراء 
لــــم تنجح في احتواء غضب الأهالي الأمر 
الذي حدا بالرئيس المصري إلى الخروج 

مجددا، ومحاولة استيعاب ردود الفعل.
ويبلغ عــــدد المبانــــي المخالفة قرابة 
مليونــــي منــــزل تقطنها نحــــو 10 ملايين 

أسرة من مختلف الطبقات.
ويستبعد نشــــطاء أن ينجح السيسي 
هــــذه المــــرة فــــي تخفيــــف حــــدة التوتر، 
مع تراجــــع منســــوب الثقة بين الشــــارع 
ومؤسسات الدولة، لاســــيما وأن الأخيرة 
ترفــــع في كل توجه أو قرار الشــــعار الذي 
بــــات مكررا وهــــو ”المصلحــــة الوطنية“، 

فيما حال ”المواطن بالنازل (يتدهور)“.
وســــبقت قرار هدم المباني المخالفة 
قــــرارات أخــــرى لا تقل وطأة لعــــل أبرزها 
خصــــم 1 في المئة من رواتــــب الموظفين 
القطــــاع  فــــي  والعامليــــن  الحكومييــــن 
الخاص، ونســــبة 0.5 في المئة من الدخل 
اعتبارا  المعاشــــات،  لأصحاب  المستحق 
مــــن أول يوليو، ولمدة 12 شــــهرا المقبلة، 
ورفع أســــعار مترو الأنفاق، وخفض وزن 
الخبز المدعم، وزيادات في الرسوم طالت 
خدمات الشــــهر العقــــاري، والشــــراء من 
الأســــواق الحرة، والفعاليــــات الترفيهية 

المقدمة في الفنادق والمنتجعات.

الخارجيــــة  وزارة  نــــدّدت   - دمشــق   
الســــورية، الأربعاء، بتصريحات الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامــــب بشــــأن رغبته 
بقتل نظيره السوري بشار الأسد، واصفة 
الولايــــات المتحــــدة بأنهــــا دولــــة ”مارقة 

وخارجة عن القانون“.
وصرّح ترامب، الثلاثاء، خلال مقابلة 
في برنامج ”فوكس آند فريندز“ الصباحي 
”كنت أفضل قتله. لقد جهزت للأمر تماماً“. 
وأضاف ”لم يرغب (وزير الدفاع الســــابق) 

جيم ماتيس في أن يفعل ذلك“.
وأوضــــح ترامــــب أنــــه لم ينــــدم على 
قرار عدم اســــتهداف الأسد، قائلاً إنه كان 

بإمكانه ”التعايش مع كلا الأمرين“.
أن  الســــورية  الخارجيــــة  واعتبــــرت 
”اعتراف ترامب بمثل هــــذه الخطوة يؤكد 
أن الإدارة الأميركيــــة هــــي دولــــة مارقــــة 
وخارجــــة عــــن القانــــون، وتنتهــــج نفس 
بالقتل  الإرهابيــــة  التنظيمــــات  أســــاليب 
والتصفيــــات دون الأخذ بعين الاعتبار أي 
ضوابط أو قواعد قانونية أو إنســــانية أو 
أخلاقية في ســــبيل تحقيق مصالحها في 

المنطقة“.
ومنذ وصوله إلى ســـدة الرئاسة في 
الولايـــات المتحدة، وجّـــه ترامب مرتين 

أوامـــر بتوجيـــه ضربـــات ضـــد القوات 
الســـورية، الأولى فـــي أبريـــل 2017 بعد 
هجوم كيميائي بغاز الســـارين في مدينة 
خان شـــيخون (شـــمال غرب) أســـفر عن 
مقتل العشرات واتهمت واشنطن دمشق 

بتنفيذه.
وتكرر الأمر بعد هجـــوم بغاز الكلور 
اتُهمت القـــوات الحكومية بتنفيذه أيضاً 
فـــي مدينة دوما قرب دمشـــق فـــي أبريل 
2018، وشـــنت الولايات المتحدة وفرنسا 
وبريطانيا ضربات ضد مواقع عســـكرية 

سورية.
وتنشـــر الولايـــات المتحـــدة المئات 
مـــن القوات ضمن التحالـــف الدولي ضد 
داعـــش في مناطق ســـيطرة الأكـــراد في 

شمال وشمال شرق البلاد.
ولطالمـــا اعتبـــرت دمشـــق التدخـــل 
الأميركـــي ”احتـــلالاً“ لأراضيهـــا، ودعت 

الأكراد إلى فكّ تحالفهم معها.
فـــي المقابل ترى الولايـــات المتحدة 
أن الرئيس الســـوري يشكل عقبة حقيقية 
أمـــام تحقيق تســـوية سياســـية، وكانت 
فرضـــت عليـــه عقوبات مشـــددة إضافية 
ضمـــن قانون قيصر الذي تـــم تفعيله في 

يونيو الماضي.

 بيروت - قالت فرنسا الأربعاء إن الوقت 
لــــم يفت بعد على تشــــكيل حكومة لبنانية 
جديدة لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية 
الخانقــــة، وذلــــك بعــــد أن تخلــــف الفرقاء 
اللبنانيون هذا الأســــبوع عن موعد كانوا 
قد تعهــــدوا خلاله بالتوصل إلى تشــــكيل 

حكومة بحلوله.
ماليــــا  انهيــــارا  لبنــــان  ويواجــــه 
واقتصاديــــا بــــات يضغــــط بشــــدة علــــى 
المواطنيــــن وســــط مخاوف مــــن انفجار 
الوضــــع في ظــــل تزايــــد ظواهــــر العنف 
الطائفــــي، ولا يســــتبعد البعــــض أن يجد 
لبنان نفسه أمام سيناريو الحرب الأهلية 
التــــي ســــبق أن ذاق ويلاتها من عام 1975 

إلى 1990.
وتولت فرنسا منذ انفجار مرفأ بيروت 
المدمر في الرابع من أغســــطس الماضي 
زمــــام المبادرة في هذا البلد وقاد الرئيس 
إيمانويل ماكــــرون الجهود الدولية لإنقاذ 
لبنان، حيــــث زار بيروت مرتين منذ وقوع 
الانفجار الذي خلف العشــــرات من القتلى 
وأشــــاع دمــــارا واســــعا بالمدينــــة وفاقم 

مشكلات البلاد.
وحصل ماكرون خــــلال زيارته الثانية 
فــــي الأول مــــن ســــبتمبر الجــــاري والتي 
جاءت بمناسبة ذكرى مئوية لبنان الكبير 
على تعهدات من ممثلي القوى السياسية 
الذين التقاهم بتشكيل حكومة في ظرف لا 
يتجاوز الأسبوعين. لكن القوى المتنافسة 
فشــــلت في الوفاء بالتزامها أمام ماكرون 
بتشــــكيل حكومة اختصاصيين بحلول 15 
سبتمبر لبدء إصلاحات يطلبها المانحون 

لصرف مساعدات.
وقال مســــؤول من الرئاسة الفرنسية 
الأربعــــاء ”لم يفــــت الأوان. علــــى الجميع 
الاضطــــلاع بالمســــؤولية والتصــــرف في 
النهاية بما يخــــدم مصلحة لبنان وحده“، 
مضيفا أنه يتعين على الساسة دعم جهود 

رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب.
ويسعى أديب لتشــــكيل حكومة للبدء 
فــــي تنفيذ خارطة طريق فرنســــية. وقالت 
مصادر إنه ســــعى لإنهاء احتكار طوائف 
معينــــة لحقائــــب وزارية بعينهــــا، بيد أن 
محاولاتــــه قوبلت بصد من قبــــل الثنائي 
الشيعي الممثل في حزب الله وحركة أمل 

اللذين يتمسكان بحقيبة المالية.

أديــــب  الشــــيعي  الثنائــــي  ويتهــــم 
التشــــكيل  مفاوضــــات  فــــي  بتجاهلهمــــا 
مطالبيــــن ليس فقط بالإبقــــاء على حقيبة 
أيضــــا  بــــل  حصتهمــــا  ضمــــن  الماليــــة 

بالمشاركة في اختيار الوزراء.
وقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط على 
تويتر ”يبدو أن البعض لم يفهم أو لا يريد 
أن يفهم بأن المبادرة الفرنســــية هي آخر 
فرصــــة لإنقاذ لبنان ومنــــع زواله كما قال 

وزير خارجيتها بوضوح“.
وكان جنبلاط يشــــير إلــــى تصريحات 
وزير الخارجية الفرنســــي جــــان إيف لو 
دريــــان الــــذي قال الشــــهر الماضــــي ”إن 
لبنــــان قد يكــــون مآله الــــزوال إذا لم تنفذ 

الإصلاحات اللازمة“.

وقــــال ســــيمون أبي رميــــا النائب عن 
التيار الوطنــــي الحر علــــى تويتر ”لدينا 
فرصــــة تاريخية من خــــلال المبادرة التي 
أطلقهــــا الرئيس إيمانويل ماكرون، ونحن 
أمام 24 ساعة مفصلية، فإما ينتصر منطق 
العقل ونتجه إلى تشــــكيل حكومة جديدة، 
وإمــــا ينتصر منطــــق التعنــــت والتصلّب 
ويعتذر الرئيس أديــــب وندخل بعدها في 

مرحلة جديدة“.
وأبلــــغ حزب اللــــه عبر رئيــــس كتلته 
النائــــب محمــــد رعــــد الرئيــــس ميشــــال 
عــــون الثلاثاء بأنه هو مــــن بيده حصرية 
فــــي  الشــــيعة  الــــوزراء  علــــى  الموافقــــة 
الحكومــــة، وأن وزير المال يجب أن يكون 

بالضرورة شيعيا.
وقال السياسي السني سعد الحريري، 
رئيس الوزراء الســــابق الــــذي كان دعمه 
حاســــما لترشــــيح مصطفــــى أديــــب، ”إن 
وزارة المال وغيرها من الحقائب الوزارية 
ليســــت حقا حصريــــا لأي طائفــــة“. وذكر 
الحريري على تويتر أن رفض فكرة تداول 
الســــيطرة على الوزارات يحبط ”الفرصة 
الأخيرة لإنقــــاذ لبنــــان واللبنانيين“، في 

إشارة إلى المبادرة الفرنسية.
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السيسي يحاول تطويق تململ الشارع 
بشعار {المصلحة الوطنية}

صدمة في دمشق بسبب 
رغبة ترامب قتل الأسد

وزارة المال وغيرها من 
الحقائب ليست حقا 

حصريا لأي طائفة

سعد الحريري

الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــــي وجــــــه في إطلالته الأخيرة جملة من 
الرســــــائل تصب في سياق تطويق غضب متصاعد من جملة قرارات مست 

شرائح واسعة على غرار قرار هدم الآلاف من المباني.

العبء ثقيل

الرئيس المصري يحذر من حملات التشكيك في قرارات الدولة

فرنسا للبنانيين: الوقت 
لم يفت بعد لإنقاذ البلاد

قرار هدم المباني المخالفة 
سبقته قرارات أخرى لا تقل 

وطأة لعل أبرزها خصم 
1 في المئة من رواتب 

الموظفين

الأسد ولسان حاله: ماذا فعلت لترامب حتى ألقى هذا الكره

العــــام  النائــــب  أعلــــن   - الخرطــوم   
الســــوداني تاج السر علي الحبر الأربعاء 
إلقــــاء القبض على 41 شــــخصا بحوزتهم 
متفجــــرات، قــــال إنهــــا ”تكفــــي لنســــف 

العاصمة الخرطوم“.
ويثير هذا الكشــــف مخاوف من تحول 
الســــودان إلى هدف للعمليــــات الإرهابية، 
لاســــيما بعد فشــــل جهود الإسلاميين في 
العــــودة مجددا وفرض أنفســــهم رقما في 

المعادلة السودانية الجديدة.
وقــــال النائــــب العام إن قــــوات الدعم 
الســــريع التابعة للمؤسســــة العســــكرية 
عثــــرت على مــــواد متفجــــرة بحــــوزة 41 
شــــخصا. وأضاف تاج الســــر علي الحبر 
أن المتفجرات المضبوطة ”خطرة وتكفي 

لنسف كل العاصمة“.

الدعـــم  قـــوات  ”نصبـــت  وأوضـــح 
الســـريع 13 كمينـــا أســـفرت عـــن ضبط 
متفجرات خطيرة جدا مـــن مادة تي.أن.

تي، ومـــادة نيترون (نتـــرات الأمونيوم) 
التي تســـببت في انفجار مرفأ بيروت“، 

الشهر الماضي.
وحذر من أن هذه المتفجرات ”تشكل 
خطرا أمنيا مزعجا ســـواء على مستوى 
السودان أو الدول المجاورة“. وأشار إلى 
معلومات عن ”تجارة متفجرات في مواقع 
مختلفة (لم يحددها)، وتمت متابعتها من 

ناحية أمنية واستخباراتية“.
ولفـــت الحبـــر إلـــى ”ظاهـــرة بروز 
خلايا عنقوديـــة إرهابية فـــي العاصمة 
الخرطوم“. وأكد أنهـــا ”مزعجة ومؤرقة 
لـــكل الأجهـــزة الأمنيـــة والنيابـــة، ويتم 

التعامـــل معهـــا بجدية لتفكيكهـــا“. ولم 
يقـــدم النائـــب العـــام أي تفاصيل أخرى 

حول تلك الخلايا.
وتعكس تصريحـــات الحبر حالة من 
القلق المتناميـــة من انحراف المنتفعين 
من المنظومة القديمة بقيادة البشير إلى 
ســـكة العنف، أسوة بنظرائهم في مصر، 
حينما أمسك الجيش المصري بالسلطة 
عقـــب انتفاضة شـــعبية أطاحـــت بحكم 

جماعة الإخوان في الـعام 2013.
وكانت مصر شهدت موجة مخيفة من 
العمليات الإرهابية لاســـيما في الأعوام 
2014 و2015 و2016 بيـــد أن الجيش نجح 
فـــي خفـــض وتيرتهـــا عبر شـــن عملية 
عســـكرية واســـعة تركـــزت أساســـا في 

سيناء.

وقـــال الناطـــق باســـم قـــوات الدعم 
الســـريع العميـــد جمـــال جمعـــة ”نفذنا 
عمليات الضبط لهـــذه المتفجرات خلال 
الفترة بين 19 أغســـطس، و13 سبتمبر “. 
وأضاف أن كمية المتفجـــرات تبلغ ”850 
لوحا من مادة تي.أن.تي، و3.594 كبسولة 
تفجيـــر، و13 لفة مـــن أســـلاك التفجير، 
إضافـــة إلى 4 جـــوالات من مـــادة نترات 

الأمونيوم“.
وأشـــار إلى أن متابعة اســـتخبارات 
الدعم الســـريع للنشـــاط في المتفجرات، 
بدأت عقب محاولة اغتيال رئيس الوزراء 

عبدالله حمدوك.
وفي 9 مـــارس الماضي، أعلن مجلس 
الوزراء نجاة حمـــدوك من تفجير بعبوة 

ناسفة استهدف موكبه في الخرطوم. 

اكتشاف خلية بحوزتها متفجرات قادرة على نسف 
الخرطوم يثير مخاوف من السيناريو المصري
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